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..بقليلالمساءبعدالوفتكان

علىيناديالصسغيرةطاولتهوراءيقفوهوسليمانانفكما

الرخيصة:بضلثعه

005موالح...سكاكر...للأطفالحلوى-

بيناللعبأوراقيقدببوهوحذرأ،منه)شتئكل(اقترب

بهلحق،بنهمالصغيرةالحلوىفطعتتأملأنظارهكلنت،يديه

يفوته:قدأنهاعتقادهوفي،مستنجدأفههم

..انتظرني..شنكلانتظرني-

قالى:ثمقليلأتاًمله،سليمانأمامشنكلوقف

...أردتاعدطباللعبأنتابدأ..سليماننلعبتعللس

علىسليمانحمثيحاولوهوقهأعملمنفهيمضحك

اللعب:

على..ستربح..الفط..المرةهذهسلي!انستربح-

...سؤوليتى

فمارلاعبسعليهيطلقكماس)شنكل(أنسليمانيعرف

اصطيادفيمهارتهبسبباكتسبهاللقبهذاوأن،نمئاب

فيويساعدهدائمأبهيحتميالغبيفهيمأوأن،البسطاءمخ!حليا.

آخرمجهود.محصئلةوتكون،اللعبعلىيصادفهممنغراء

95

خ!الهنم!يقيم

محترمكسبإليهبالنسبةهي،شنكلمنالليراتبعضالنهار،

يومه.مصروفيكفيه

بلشمئزاز:سليمانمنهملنفر

واحدعنابحثا..عمليعنتلهيانيلا..عنيابتعدا-

..احتيالكماعيعرفلاغيري

إغراءمحاولةجدوىعدمأدرك،أعماقهمنفهيمضحك

:قال،سليمان

..عزلحمك..سليمانيابخيلأنت-

ويخطعطلسميمانلىولةإلىبخفةيدهيمذ%نشنكلاستططخ

تصلأنقبلمسرعأيبتعدوهوضاحكأقال،صغيرةحلوىقطعة

:سليمانيدإليه

.حلو.هذهطعملكن-

بهصرطع،أدركتهسليمانيدلكن،معلمهيقفدأنفهيمحلول

غاضبأ:

..اللهلعنكما..الغبيابتعدأيهاس

بضائعهيرئبسليملنبداحينفي..بشنكلولحقفهييمضحك

جديد.منعليهايناديوهو

دكانمنمقربةعلىيو!اكلفيبطاولتهيقفأنسليماناعتاد



أحسىكلمالليهويتحدثمنهيدنوكان،الهزيلأحمدأبي

منهماوكل،بصدقاليوميةهمومهمايتبادلانكانابالضجر،

أبيعمربمثلأنهأحمدأبيعلىيبدوكانوإنللآخر،مرتاح

سليمانحلموكان،حقيقيينصديقينكانالكنهما،سليمان

منيتخأعروأنأحمد،أبيمثلدكانصاحبيكونأنالكبير،

لن،إليهبالنسبةصغيرةوقتهاالدنياستكون؟المهترئةطاولته

يعلمكانوإن،عينيهفيبهيجةالحياةأصبحتوربما،تسعه

يفيضمبئأيصاحبهيمنحلاالصغيرأحمدأبيدكانأنيقينأ

ذلكومع،الوحيدوابنهزوجتهغيراحمدلأبيليس،حاجتهعك

القليلة.أرباحهمنشيئأيوفعرأنوسعهفييكنلم

حياته،فيمرتاحسعيدإنهأحمد،أبايزعجهذايكنلم

يشكوأويتذمرمايجدولا،وقتكلفينعمتهعلىاللهيحمد

بعدزوجتهعقميعتبر،عليهاللهمنبصمقتنعراضإنه،معنه

يليزأناعماقهمنيتمنىكانوإن،ونصيبهقدرءأحمدإنجاب

الأولاد.منكثيرألهلتتجبعقمها،عنهاالله

قديمة،بجريدةالملفوفالجديد،ابنهحذاعأحمدأبوتناول

لغلاقه.يريددكانهمنوخر!

احمدابيمنواقترب،بضائعهعلىالمناداةعنسليمانك!

:قال،مستغربأ

عأحمدعأبايابعدذهابناوقتيحنلم-

:بيضاءحمامةترفرفداخلهوفيأحمدأبوقال

أعطيهعندماأحمدعينيفيالفرحارىمتىأصئقلاس

نأاليوماستطعثشهر،منذبطلبهعليئألخالجديد،حذا?

...نعمتهعلىللهالحمد..لهأشتريه

وقربهالحذاء،عنالجريدةأزاحمغتبطأ،أحمدأبوضحك

:وقال،سليمانمن

اليس..العنبعنقودمثلجميلإنه..سليمانأنظر-

.ع.كثيرأبهسيفرح؟كذلك

أجابه:،جيدأسليمانتامله

لهلتشترييبلىأرجوان..جميلإنه..أحمدأبايااجلس

..غيره

والتفت،دكانهاغلق،بالجريدةالحذاءل!اًحمدأبوأحكم

قاثلأ:سليماناعلى

..عالسثلمأبايابخيرغدأأراك-

:سليماناجابه

.أحمد.أبايابخيروانت-

نافيرغبةبهتكنلم،طاولتهإلىعاد،وحيدأسليمانبقي

أحمدأبيغيبةفيبالوحدةشعر،بضاثعهعلىالمناداةإلىيعود

طال،الصغيرةطاولتهعلىالمصطنمةالقليلةالبضائعتامل،عنه

تمنى،غرفتهإلىوحيدأبهاويعودسيحملهاقليلبعد..لهاتامله

له:يقولمن،إليهيشتاقمن،عودتهينتظرمنفيهاكانلو

...غيبتكاطلت-

لن،لتأنعرهيحاسبهمنغرفتهفيلوكانأعماقهمنتمنى

منبوجودسعيدأسيكون،يحتجلن،وجههفيصرخإنيغضب

لهويعد،فراشهبتسويةويعتنيثيابهلهيغسلمن،بهيهتم

قشرةوانه،نفسهعنحتىغريبأنهسليماناحسن.الطعام

:قالأحد،بهايهتملامرمية

ء..هكذا؟تستمرالأمورمتىالى-

.هغرفتهالىيعودقرران..بالاخغناقأحسن،بضيقزفر

وجدقليلأ،ارتاح،باتجاههقادماًمصطفىابالمحبعيدمن

يرتلحكمالهيرتاحإنه،بلطمئنانإليهيتحدثأنيستطيعمن

..احمدلأبي

ك!!-*

تركت،ظهرهوراءال!حذاعلقةخئأوقد،بيتهاحمدأبودخل

تنهض،انقبلأحمدأبوغمزهاابنها،جوربرتقزوجته

الفضوللكن،شيئأتقللم6ساكتةتبقىأنيريدهاأنهمنهشهمت

إليه.يرميمالمعرفةينتابهاكان

وإلى،بدروسهمشغولأالصغيرةطاولتهوراعأحمدكان

وقف،الصغيرةالمطانعيةكرته،الطاولةتحت،قدميهجانب

قالى:،امامه

..لك؟أحضرتماذاخفن-



للىراسهأسند،شغففيأبيهالىنظر؟رأسهأحمدرفع

قليلأبرأسهومال،يدهلأنز،شيءللىيهتدلم؟قليلأفكر،يديه

:قالثميحزر،لمأنهتعنيوكتفيهشفتيهمنحركةمع

...أدريلا-

وقد،أبيهإلىركض،احمدقام،بغبطةترافبهماأمهكانت

أحاط،ظهرهوراءالمختأتينبيديهيخصهشيبآيحملانهادرك

ولهفة:شوقفيوقللأبيهخصر

..أرنى..أجم!ياأرني-

بهمتشبثأأحمدكان،ابنهعنقليلأيبتعدأنأحمدأبوحاول

وقالىةالحذاءبلقةيديهرفع،منهيفلتأنيفدرلم،كالأخطبوط

:بنثوة

..أحمد.ياانطرس

قال،الحذاءلقةا!إيصلأنيقدرلم،يديهرافعأأحمدففز

متوملأ:

..أرجوكأبيياأخبرني-

يخمتها:زوجهابهجاءملوكأنأمهقالت

..أحمدهاياياتعذبهلا-

إليه:وقذمه،عنهالففةأزال،بالحذاءيديهأحمدابوخفض

...لكجديدحذاءانه.احمد.ياأنظرس

بين!تفبه،بكقهمسحه،معجبأتأملهفرحأ،يقفزوهوأحمداخذ.

مصذق:غيرفال،يديه

-حذاءلي؟

ئدخلوبدا،شريطهفك،بمؤخرتهمسحهثمعليهبصق

..فيهرجليه

وماقالت،مرتاحأسعيدأزوجتهنبجلالىابواحمدجلس

ابنها:فرحةتتأملرالت

..كبسابهفرض!-

فييتأملهوهوبالسذاءرجليهيمذكان،ابنهإلىأحمدنظرأبو

:متحسرألزوجتهقال،وشوقحب

..زمنمنذلهأشتريهانعليئكان-

:قليلأواضافسكتثم

..بيدييكنلمولكنس

لابنها:الزوجةقالت

..أحمد.ياللبذلةعفبى-

سأله:،ابنهإلىأحمدأبوالتفت

اعجبك؟هل-

إليه:بنظرأندونفرحأاحمدأجابه

..المدرسةفيرفاقيمنهسيغار..ملكابنيعجبإنه-

م.سيحسدونني

اليه،النظرمنيشبعلاوهومختالأ،بحذائهومشى،نهض

..الكرةبهنقرثم

:قال،ابوهضحك

.حديد.منحذاءإلىيحتاجإنه-

أمه:لهقالت

صرتإنتنجحلن.مدروسكلىإعد..ضجيجأكفاك-

..كسولأ

لأمه:احمداكد

الذيالطبيبمثلطبيبآوسأصبح..سأنجح-

..رجليفحصر

:أبوهصأله

رجلك؟تؤلمكهل-

:وقالاهتمامبغيرراسهاحمدرفع

..تؤلمنيلا..أبييالا-

هامسة:سألته،قليلأزوجتهاغتضت

..؟الطبيبإلىغدأستذهب-

سه:راهر

ورمسببسنعرف..التحليلنتيجةتظهرغدأ..اجل-

..رجله



وتوسئل:رجاءعينيهوفيأبيهمنافترب،لعبهعنأحمدكص

بهاسنقوم.هالرحلةأجلمنليراتعشرغدأادفعانعليئس

..القادمالجمعةيوم

أمه:قالت

...الانالحذاءيكفيك..المبلغهذاابيكعلىوعبرس

غمتة:احمقهوفيأحمدقال

سيشتركونرفافيكل-

.منها؟.حرماني

دموعانابواحمديعرف

غدأ،المبلكلسأعطيك-

تريدونلماذا..الرحلةهذءفي

مطمئنأ:لهلقل،وسهلةرخيصةابنه

..المدرسةإلىذهابكقبل

فرحآ:احمدقفز

..أبييلشكرأ..ابيياشكرأ-

العينين،دامعمهزومأبيتهأحمدأبودخلالتالياليومفي

سألته:،زوجتهإليههرعت

..؟الطبيبإلىذهبت-

..إليهاينظرأندونرأسهلهاهر

رعب:فيسألته

..؟قالماذاس

تل:قلباستسلامأجابها

.احمد.أميابالسترطانمصابةأحمدرجل-

فيسألته،سمعتمماتتأكدأنارادت،تصت!عنلم،سهقت

رعب:

..؟تقو.لىماذا-

:رأمفهوأجابها

..ذلكلهنفعللملنسيموت..رجلهتقطعأنينبغي-

وألم:باحتجاجصرخت

هذا..يكذبالطبيب..هذايكونانلايمكن..لا..لاس

..ثصذفهلا..أحمدابايايكذب..يكذبانه..صحيحكير

...صحيحغيرهذاانقل

العينين:مغمضوهوويأعرباستسلامقال

..الموتمنانقاذهيجب..احمدأمياالحقيقةهيهذه-

قللكماالعمليةاجراءفينتأخرلاانينبغي.خطر.فيانه

..الطبيب

مقعدللىجرها..بهاأمسك..الأرضعلىتتهاوىكادت

وهيلفترةمتأرجحأرأسهابقي،منهارةعليهارتمت..قريب

..برفقخديهاضرب..إليهاتحدث،دامعةالعينينمغمضة

..راسهاوأسند،جلستهاسزى

:باستسلاملهاقال..بصعوبةعينيهافتحست

.أحمد.أمياباللهمؤمنةأنت-

دموعها:خلالمنقالت

..؟المصيبةهذءأتتناأينمن..باللهالأقوةولاحوللا-

ريقها:تبلعوهيلهقالتجلستها،فياعتدلتئم

..احمد؟أبلياغير.طبيبللىتذهبلالماذا-

سلامتها:إلىاطمأنأنبعدفليلأعنهاابتعدوقدأجابها

..أحمدأمياالآخرعناحدهميخخلفلا-

:ويأسخيبةفيقالت

الطالعفييأكلون..كالمنشارإنهم..حقيقةيتشابهونس

ع.والتازل

حرفة:قيقالت،بنفسهيختليأنيريدكأنهقليلأعنهاابتعد

ع.للهبلالأفوةولاحوللا..واحدةبرجلعمر.شقضي-

مستسلماً:ملتاعأقال

..حالكلعلىنفقدهأنمنخيرهذا-

بتقلهوت،بكفكفأضربتتقف،انقادرةغيرزالتما

غطاءوقع؟مراتعدةرأسهاتأرجحرجليها،علىيديها

:حسرةفيقالت،بععرها

.اكيد.هذا..عينأصابتهقد.احمد.أبلياعينإنها-



تسمعولمذلكلكقلت..الزرقاعالخرزةلهوضعتليتني

هذهأتتناأينمن..باللهللأقوةولاحوللا..مني

.؟.المصيبة

قالت،بهاتتعلقق!ثتةعنتبحثكانت،زوجهاللىالتفتتثم

متوسلة:

لكأقولماافعلأحمد.اباياالطبيبهذاغيرإلىاذهبس

..أرجوك

:سيلفياجابهل

خسارةستكون.الآخر.عناحدهميختلفلالكقلتس

..عنهاغنىفينحن

لم،هتمبدونوابنهزوجتهمعيعيشأنهيعتقدأحمدأبوكان

الأموريأخذكان،زلةالعنلهذهبهتحلانمليومفيلهيخطر

الدنياكانت..لهايتعرضقدمصيبةايةفييفكرأندونببساطة

حتىيصعدلم،عليهيجلسالذيالبساطمثلسهلةعينيهفي

يكنلم،اللهيغفسبلمبعاحد،كلهاحياتهفييصطدملم،ينزل

يتبع،الآخرينمعتعاملهفيلئنأهعنأكان،نإنسللأيخصفأ

تفيض،مرتاحأكلن،(معكيكونلاالذيمع)كنالقائلالمثل

بينالملليجدأنفيسعادتهتكنلم،يدهقفةرغمالسعلدةمنه

زوجتهوجهيفيتزهريراهاحلوةمةابتسلفيسعادثه..يديه

بيتهفيمحصورةحدوده..يتمناهكانماأفصىهذا،وابنه

بها،مقتنعأكانقط،يتجاوزهايكمنلمدنياء،هذه،ودكانه

ابنهبشبابيتمتعحتى4كمرهاللهيطيلأنسرهفييدعووكان

برجليراهانيستطيعكيف..يكبر.انبعدورجولته

انتمنى.ع؟ذنبهماء.؟الناسسائرهودونلماذا05؟واحدة

بل..ابنهرجلولارجلهليت..هذايحصلأنقبلعيناءتعمى

أيضأ.وذراعيهرجليهليت

هلة:ذالساهمةسألته،افكارءمنزوجتهانتزعته

.احمد؟.أبايابدمنهالأس

إليهاةينظرأندونمهمومأقال

إجراءفينعخلأنينبغي.أحمد.أميااللهمشيئةهذهس

فييكنلملن،سريعأيداهمهالخطر،الطبيبقالكماالعملية

..الأكثرععلىغدفبعدالغد،

قليل:بعدسألته،زوجتهصمتت

.ع؟الطبيبسعالتهل..؟العمليةتكاليفعرفتهلس

بانكسار:اجابها

..ليرةآلافعثرةمنأكثريلزمنا-

:فزعفيشهقت

..؟المبلغهذالنلأينمن..احمد؟أباياتفولماذاس

اضافت،يفولأنعليهماذايعرفلا،ساهمأبقي6يجبهالم

ساخط:باحتجاج

..؟المالنملكلافقراءبمانناتخبر.ألم-

بأناكتفى،قللتممليضحكأنعلىالقدرةنفسهفييجدلم

:مؤكدأقال

مأيافقيرأوغنيبينيفرقلا،الموتمثلالطبيب-

وسخطها:احتجاجهاازداد

..؟يموتانللفقيرينبغيهل-

كانوان،أبدأيعيشلاالفقيرباًنقناعةالآنلديهأصبحت

حالهتبدعللماذا..الحالينفيميتإنه،ويمشييتنفس

كليستأهللاأنهيعرف..بالقهر؟عليهحكملماذا.؟.فجأة

يعيشبأنهثععر،التحملعلىقدرتهفوق،طاقتهفوقإنه،هذا

التخفصيستطجعلاوانه،دبقلزجحولهماكلو(نع،مصيدةفي

عليهمكتوب،لذنقدرههذا،جلدءابدلوإنحتى،بهعلقمفا

عليه،يدريأندونالسنينهذهطوالمعهحمله،ولادتهمنذ

الفراريستطيعلادامما،بهيقتنعوأن،قدرهيتحملأنالآن

زوجته:سألته

..أحمد؟أباياالماللناأينمن-

تسمعه:لاأنتمنعسبصوتأجابهاإليها،ينظرلم

فيصغيرلنه..ثمنهيكفيلاوقد..الدكانبيعمنمفرلا-

...تعلمينكماضيقزقاق

مصدقة:غيرفزعةسهفت،جيدأسمعته



05.الذكان؟تبيعس

مطرقأ:زاروما،رأسههر

...نفقدهأنمنخيرهذا..أحمدأمياحيلةباليدليس-

إلىصغيرةطاولةوراءسيقفجديد،منسيبدأأنهيعرف

منعليهكانماإلىسيعود:بضائعهعلىويناديسليمانجانب

ايضأزوجتهوستعود،عينغمضةفييضيعكلهعموهشقاء،قبل

أدطابنهاستطاعإنيهفهلنهذا،الناسطبيوتفيالعملإلى

.واحدةبرجليقفز

:أىوقانهض

ذلكعليئعرض،جاريسيشتريه،الذكانلأبيعساذهب-

05غيرمرة

وقاق:إليهاالتفت،البابيفتحأنوفبل

..بالعمليةتخبريهلا،مدرستهمنأحمديعودعندماس

..شيئأيعرفأندونعدألهسنجريها

.عوحيرتها.جهلهافيوتركها،ذهبثم

-بركبمحث!

باللعب،سليماناغراءيحاولمرةكلفيشنكلينفكما

ويشجعه.سليمانإلىالكبيررأسهيمذ،ورائهمنوفهيم

نأيريدلا،يتمئكهبغضبمرةكلفييشعرسليمانكان

وهويحاولكان،شراستهيعرفلأنه،شنكلمععرالبفييدخل

غير.،عنيبحثوأن،وشانهيدعهبانلفناعه،غيظهيكبت

تفيضالتيالنقوديجمعوبأنهدائمأ،بالبخليتهمهفهيموكالط

إنسانأيمثلوبانهالدنيا،بنعمنفسهيمئعأندونحاجتهعن

هذايملكلوكانأنه،باستمراريؤكدكان،سيئأيملكلامحروم

،سليمانمثلبخيلأيكونلن،نفسهعلىينفقهكيفلعرفالمال

يضيفمكانمرةكلوفي،ويبهجهيمثعهشيئأنفسهيحرملن

عليه،يحصلانماجميعيومكلفيينفقانأنهماموكديقشنكل

الجيب،فيما)اصرف:القائلبالمثليقولانكمايؤمنانلأنهما

(مالغيبفيمايأتيك

عنيدافعكان،فهيمثرثرةفيباستمراريفكرسليمانكان

بخيلألستوإصرار:بقناعةويقول،نفسهوبينبينهفيمانفسه

لقدأبذد.،لا،ماليعلىحريصإنني،الغبيفهيميزعمكما

الليراتمئاتبضعأجمعلهأ،والعرتطالتعبمنغلنيت

طاولتيوهـاءوأناقاسيةطويلةسنواتعليئمضت،بسهولة

بصوتيومكلىالقليذةبضاثعيعلىأنادىالقذرةالصغيرة

أعتبرهاالتيالأشياءبعضنفسيأحرمأننيصحيح،مبحوح

سيأتيأنهأدركذلكمقابلفيلكنني،بالاهتمامجديرةغيرالآن

أوثلاثسنتالتستمضيفاتها،ماكلنفسيعلىفيهاعؤضيوم

أقفأناستطاعتيفييكونأنإلى،الحاقهذهعلىوأنا

يمكتنياصمالامنمبلغأأجمعأنإلى،رجليعلىسليمأمعافى

أحرألن،عندهاأحمد،ابيدكانمثلصغيردكاناستئجارمن

لايدفيبينيجرينهرأالمالسيكون،عليهأقدرشيئآنفسي

فيوسأفكر،صغيرآكانوإن،بيلائقأبيتأوسأجد،شك

فواغعليئيملأالأطفالمنجيشعندييكونأنوفي،اجال!و

اردلن،التعبواهزم،وأتحفلاصبرانإذنالآنعليئ،يومي

أنهماأعرف..وشنكلفهيمتحذييثيرنيلنأحد،ثرثرةعلى

تنسيني،عريضبابمنجديدةحياةسادخلفريبأ،منيغيظفي

يومي.وشقاعتعبي

فيهذء،نظرهبوجهةتمامأمقتنعأكان،بغبطةسليمانشعر

بالقليل،ليسهذاأحمد،ابيمثلدكانصاحبسيصبحمايوم

يكوناأن،الغبيوفهيم،المحتالىشنكلإمكانفييكونلن

سيأتي،يومهماغيرفييفكرانلاوهما،غدهفييفكرانه،مثله

.الآنيفعلانهماعلىفيهيندمان،لهتأكدكمايوم

علىندائهعنتوقف،فهيميتبعهسليمانمنشنكلاقترب

سنكلبيديكنلم..لليهوصلا..منهماحذرءوأخذ،بضائعه

وجههبوضوحيتثينأنسليماناستطاع،المرةهذهاللعبورتط

لىإينظروهوشنكملسأله،منهحذرفيبقيهذاومع،المتغفئن

المغلق:أحمدأبيدكان

م.السئم؟أباياهذاصحيح..دكانهباعقدأحمدأباأنسمعت-

رأسههر،نفسههدأت،قليلأاططأد،بوديناديهيسمعهمرةلأول

المغلق:أحمدأبيدكانإلىيلتفتوهو

..قليلقبلثمنهوقبضباعهأجل-

الوجه:متغفئنزالوماشنكلسأله

..؟ابنهرجلعمليةأجلمن-

وقالى:،أخرىمرةرأسهسليمانهر



..العمليةأجلمنالمبلغيكفيهولن-

بتركيز:إليهينظروهوشنكلسأله

..؟المبلغبقيةسيتدبركيفاخبركهلس

فلقاً:سليمانأجاب

.عشنكلياميئاًيخبرنيلمس

مثلفيصامتاًيبقىانعليهان،غباثهرغمجيدأفهيميدرك

أحمدابيدكانإلىثم،شنكلللىينظركان،الموقفهذا

إلىصريعةنظرةيسرقجدأقصيرةلحظاتفيوكان،المغلق

كلنلوويتمنى،صليمانطاولةعلىبعنليةالمرتبةالحلوىقظع

شنكلغضبيخشىلكنه6قطعةويخطفيغافلهماأننهلمكلفي

موقففيالأنيراهوهو،اغضبهاًنلهيسبقلم،ذلكفعلإن

قطعةسرقلنلهيغفرلن،حفظطبيعتهوفد،عادتهغيرعلىجاد

وهوحسرتهفيفهيمقي...سليمانطاولةمنحلوى

:يقولأنفيرغبةعليهتلخكانت،يراقبهما

..ثمنها؟لأبيهيدفعونلافلماذا،أحمدرجلصيقطعونكانيواإن-

اجرمنهليربحالطبيبملأعبةشنكلمنيطلبلوبودءوكلن

يخسرلالنه،الورقلعبفيشنكلاصلوبيعرففهو،العملية

ابدأ.

انفيرغبانهحتى،نفسهفيبمايتحدثيجسرأنلم

ليفدمل،مترفبيتأو،مخزنبسرفةيقوملانضنكلعلىيعرض

اجردفعمنيتمكنحتىاحمد،أبيللىعليهيحصلانملثمن

إليهمخزنهيعيدأنالحالةهذهفياستطاعولربما،كاملةالعملية

أيضاً.

قسوةلاحظوقد،بللذهلبإليهيشيروهولشنكلفهيمتنته

يخطفلملأنهحسرةنفسهفيزالتومل،بسرعةتبعه،ملامحه

.سليمانطاولةمنحلوىقطعة

التفت،أعماقهفيتتوغلالكآبةنتكهل،وحيدأسليمانبقي

نالمكلنهفيكانإذاعئائساءل،المغلقأحمدأبيمخزنإلى

..أحمدأبيللىيتحدثكلنكماالجديدصاحبهإلىيتحدث

تمفكه..ريقهبلع،افكارهمتابعةمنمنعتهحلقهفيبغمتةأحسن

يجمعحتىثلاثاًأوصنتينيعيشأنلهيضمنمن،قاتليأمر

كماأحمدابيدكانمثل،لهدكانشراءمنيمندنهالذيالمبلغ

يلهث،وهوعمرهنصفمنأكثرقضىأحمدأبو..؟يحلمكان

مقلبلعنهليتنلزالآنوهو،الدكلنهذايستأجراناستظلعحتى

أضيعما..هذه؟حيلةاية،لبنطرجللذبحيكفيهلنمبلغ

مقابل،-يعرى،يجوع،يعرق،يتب،الإنسانيشقىالعمر،

.بباللهئخظرتكنلم،لحظةفييفقدهثيء

..كلهلمالعلويلوثيمتي!انفيبرغبةأحن..بقرفيبصق

أنيمكنلأالعيثىهذاأنقزر،ويحرقهنفطأعليهيسكبأنفي

دمىغيرليسوا،غيرهملوكثيريناًحمدأبيمعلنه،حيلةيسمى

دونفيهائسطعلحظةأيةفيالشمسحرارةتذيبهلثلجية

..حرارتهامئيخقفانمنهمافيامكلنفييكونولن،اعلان

يحلانقبل(نهلركثيزستسيل،فابهفيالثلجيجتدانولا

الربيع.فصل

لن،الثمسحرارةتحتليذوبالآنجاءدورمأنأدرك

يفتح،يستسلمانه..تجدىلنومةالمقلانيقيناًيعرف،يقلوم

لا،ظرةظرةتذيبهحتى،بإرادتهالشمصلحرارةذراعيه

امزكلنولنجديد،منقلبهثلجفيهيتجثديومصيأتي،بأص

عندها،محالةلامياتي..سيأتياليومهذللكن6صيطول

ع!مرهبشقاءويستظل،السمعىحرارةمنويهربيتفيأأنيستظيع

.الآنيفعلكمليقسنظهأندون،واحدهدفعةكله

افيدوفيبهاومار،رامهعلىوضعهاالصيؤطاولتهرفع

بضاثعه.علىينلدى

،،م

الرحلةفيرفافهمعيشترلثلنانهامه(خبرتهعندماأحمدبكى

إلىغدأسيذهبلأنهفيها،اشتراكهرسميستردأنوعل!،غدأ

منهيسخرونرفاقهرأى،احتقن،وجههعبق،أبيهمعالطبيب

به.ويشمتون

أنلبعضبعضهمواكذ،بينهمفيملكثيرأتهامسواأنلهمسبق

دفعوعندما،الرحلةفيمعهمليشتركليراتعثريعطيهلنأباء

مالأأبوهيمتلكمنهمواحدأفيعنيقللابأنهيشسركلن،الرسم

نايعتزمنوكل،وومىكالظلمنفوخأ،بخيبتهمسعيداًكان،كثيرأ

يظهرأنيريد،امهلهتحفئرءالطعلممنانواععدةمعهيأخذ

بشيء،ابوءعليهيبخللا،نهمواحدأقيمثلانه،أمامهم

ستنصحهامهأنيعرفكلنولن،الجديدبحذاثهبينهملوسيختل

منسيتصكنيطيعها،لنلكنه،عليهحرصاًالرحلةفيلبسهبعدم

،اماسالآن..ا،مرمفيماكلمذا...صغيرتينبقبلتينافناعها



يقولماذا،شيءلديهيبقلم،فرحتهامهاغتللتأنوبعد

فيمعهماشراكهألغىقدالطبيبموعدانيصدقوالن..؟لهم

لهويقولون،بههلزئينسيضحكون،شكلاسيكذبونه،الرحلة

غد،بعدماللىالطبيبموعدتاجيلالإمكانفيانلأمهقالكما

يزولبسيطورممجردوأنه،تؤلمهلارجلهأنب!لحاحلأمهأكذ

..فائدةبدونالأطباءعلىالماللتبديدحاجةولا،ايلمخلال

ذلك،عليهالاحظكماعنهوجههاإخفلءبلستمرارتحاولكانت

بخديها،عالقةدمعاتلمحقدكلنولن،السببعنليتسامحلم

القرارهذاأنفيإلأوقتهايفكرلمتماماً،القلبمعميئكلن

نايعرفلأنهأكثر،أواسبوعلمدةضحكتههزمقدالمفاجىء

طويلوقتوسيمر،الخسارةهذهيعوضهمايملكانلاوامهأبلء

عنيقللابأنهيشعرويجعلهئبهجهشيئأمنحهمنيتمكنلأنقبلجدأ

توسئل،دموعهيمسحأمامهوقف،أبوهجاعحتىيصذولم

مرةلأول،لأمهقالمفاأكثرلهقال،الطبيبموعديؤنجلأنلليه

عادته،هيكمالتناًتجعلهلمدموعهو(ن،حقأعنيداباميشعران

بعدعلىتقفكانت،شكلاامهمععليهتآمراباءبأنواقتنع

ليدخلبو.11تحركوعندمابيديها،وجههاخب!توقد،منهمل

يقع.انخافانهلوكماثطالحلإلىيستندراء،الغرفة

مأللبابفتحتعمرء،جنييحملسليمانجام!قليلبعد

الغرفة.بهودخلتابنهايدمسكتثم،زوجهانادتاحمد،

أحمدأبيإلىيدءملدأ،بالباباقفأ0زالوماسليمانقلل

لية:ملباوراق

لنعاحمد.اباياالدكانثمنمنقبضتهمايكفيكلن-

لن..ليدكاناستثجارعنعدلت05موفرتهماالىأحتاج

اينماالتنقلحرتجعلنيالصغيرةطاولتي..فيهنفسياحبس

عنالجمودينفضانيريد،يضحكانعلىنفسهاجبرئم

:لقل،احمدابيوجه

زمن،منذالقرارهذااتخذت..أحمد؟اباياكذلكإليس-

..عبهاحدثكلملكنني

أنيريدوأنه،الحقيقةيقوللاسليمانأناحمدابويعرف

عنتنلزلهلقاءقبضهماانصحيح،الملءكشربهئنأالأمريجعل

يملكلاوأنه،المستشفىفيوالاقامةاجرالعمليةيكفيلانهدكل

ينتابهالقدقكان،المبلغلاتماميبيعلنهاخرشيئأزوجتهمع

يكنلمهذاومع..المبلغبقيةيتدبركيفيعزفلالأنه،حقيقة

يقدرمتىي!عرفلاانهكما،سليمانراصفيالحلميقتليريدان

منيتمكنلاوفد،شكلاجدأالأمركثيرأسيطول،لهيسدد.أن

كانعقاسيقل،دكانهباعأنبعددخلهلأن،الإطلاننعلىذلك

قبل.منعليه

فهيملليهماوصل،ذهنهفيداربماسليمانيخبرأنقبل

يحملبمااحمدابيللىيدهمذثم،أنفاسهيستردوقف،لاهثأ

:قالنقود،من

عاتنيبحثوهوالآن،وساعتهالذهبيخاتمهشنكلباع-

..أمهعنورثهاقدكانسجادةمنهيشتري

عليهأكدهماتذكر،تغيرتقداحمدابيملامحأنفهيملاحظ

وحماسة:بتصميهمقال،شنكل

مالإنه..باللهاعوذ..أحمدأباياحراممالانهتعتقدلا-

ابلياذلكأعرفأنا.هموتهقبللأبيهكانا..واللهحلال

.احمد.

:وأضافخجلأ،طرفهمنغفنثم

.أحمد.أبليالأبيعهشيئأاملكليتني-

فيقال،إليهيعتذركأنهسليمانالىالتفتأنلبثوما

:حسرة

اليومفيينفعالأبيضالقرشانشنكلمععرفتمرةلأول-

..سليمانيقولكانكماالأسود

-!!مح!

إليهبالنسبةعاديأالأمركانالجديد،حذاءهوخلعاحمدوقف

لبرةي!حقنهثم،رجلهالطبيبسيفحص،الخوفإلىيدعولا

كماالأمرفي-ماكلهذا..وأباءأمهوتطمئن،ورمهامنتريحه

يعتقدانهل..وجهيهما؟علىالكابةيرىفلماذا..ابوهلهقال

يأخذاناعتادأنهيعرفلن..؟لبرةغرزةيتحفلأنمنأصغرانه

.م.يبكلم..صوتأيعنهيصدراندون،مرضهفيمثلها

عيونهمافيالشئفقةيرىفلماذا..بتوتجعهيشعرهمالم

:قال،ابتسامتهفيبالغلهما،ابتسم...؟الآن

..ابيياجاهزأنا

تريدأنامسكته،صغيرةبعربةممرضةءتجل..أبو.يجبهلم

قفز..لليهابحاجتهيشعرلم..عليهاالاستلقاءعلىتساعده



دونمنأباهسألط..والديهإلىينظروهوبخنعةالعربةللى

:خوف

..؟أبيياياخذوننياينالى-

حذارعءوبقي..بهخرجتقدالممرضةكانت..أبوهيجبهلم

.سريرهجانبللىالجديد

ملتاعة:قالت،وجهازللىأحمدأمالتفتت

--3-الجديد!-.بحذائهيهنألم-

:خوففيأضافتثم

اباياالعمليةهذهمنعليهأخافع.عونهفياللهكان-

.أحمد.

عنها:وجههيديروهوأجابها

...عبسييشعرلن-

يقفونوفهيموشنكلسليمانكانالبهو،للىالغرفةمنخرج

الانوهمارتكبوء،لذنبالصفمنمعلمهمطردهمكتلاميذ

ينظرلم..صامتينبقوا،بينهمجلس،عنهمرضائهبانتطار

.الآخر.إلىمنهمالواحد

هامسة:زوجهاأحمدأمسألت

..؟المستشفىيغادرمتىس

إشفاق:فيالنائمابنهيتأملوهواجابها

..الطبيبقالكمااسبوطعقبلليس-

سألها:.إليهاالمتثم

..؟غيبتيفياستيقيظهل-

قالت:رأسها،لههرت

ع.يعرفعنلمايبكياناتوقعكنت-

ابنه،ربحلأنهفرح،إليهعاددكانهكأنأحمد،أبوارتاح

نأرويدنهض،بالحقيقةيخبرهلملأنهولومهعتابهيخشئكان

سألها:...عينيهامنتفلتانتريدلاابتسامةرأى،يذهب

..أحمد؟ا!ياالأمرماذا،في-

إلىتتحولطأنكادتحتىابتسامتهاائسعتوقدأجابته

:-7ضحكة

..الحذاءنصفثمنعليكيوفرأصبحانهقال-

هامهعاً:قال،نومهمنتوقظهانخاف-،ضحكتهحبس

..حياتكفيوأسعدكأحمدياعنكاللهرضى--

زوجته:عفبت

..ابذأعنهاللهيتخفىلاأنأرجو-

ةقال

..أعودالمساءفي..ينتظروننيلنهم..لليهمسأذهب-

ء:باهتمامسألته

..اخمد؟ابايا8هنممنس

قال:

..ؤفهيم،ولبراهيم،شليمانس

"،"لبراهيمعنيتكلمزوجهاتسمطعمرةلأول،استغربت

قالت:

..أحمدأبليللبراهيمباسمأحدأتعرفلاأنت-

موضئحأقال،زوجتهلاستغرابتفسيراًالآنوجد،لنفسهتنبه

لها:

هوإبراهيم..أحمدأميلالحقيقياسمهإلىشنكلعاد-

..اسمه

مستدركأ:اضافثم

الذيجلدءارتدىبل..فحسبالحقيقياسمهللىيعدلم-

..أيضأ.قبلمنمنهخرج

!!كله

...قريبآيطيرواانيعتزمونانهميحسبالأنيراهممن

بعضهاجلنبإلىمصطفةمتثابهةصغيرةطاولاتثلاث

..صاحبهاوقفمنهاواحدةكلوراء،البعض

لههواحدةشراءمنيتمكنلملأنهكبيرةفهيمحسرةكانت

يشاوكهمكان،-القلدمالأسبوطعفيلهيشتروهاأنوعدوءلكنهم

إلىطاولةمنونثاطبخفةينتقلوهوبضائعهمعلىندائهمفي

..بعنايةعليهامايرتبأخرى

تبلدلوا...نظامبغيرالمتشابهةبضائعهمعلىينادونكانوا

بدأت..واحدأشخصأيكونواأنعليهمكان..النطرات

واحد:نداءفيتنتظماللحظةهذهمنذأصواتهم

...إبر...دبابيس...سكاكين...شفرات-

...خيطان

علىيعلوإبراهيمصوتأنيسمعهمولمنلهمواضحأوكان

...أصواتهم


